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الماجستيرأطروحةلمناقشةأستعذكنث

عامصيفأولفيالأميركيةبالجامعة

عندالضذ"البطلوموضوغها9791،

والكاتبحبيبيإميلالفلسطينيئالكاتب

أوكتلككانتا،جويسجيمزالإيرلندفي

الأدبقسمعلىئطرحمقارنأدبيررسالة

غزول،فريالدأستاذتي.الإنجليزفي

هذهعلىراهنث،الرسالةعلىائ!ثئر!ة

الأدبقسممسارلتعديلالأطروحة

قسمءإلىوتحويل!التقليدفيالإنجليزفي

بممتضامنةلجنةشكئثالمقارنللادب

دراز،قاسمسيزاالدكتورةرؤيتها

عليناوكانهارلوبارباراوالدكتورة

رئيسةإقناغالمقذمة،فيوأناجميغا،

الدكتورة،حينذاكالإنجليزقيالأدبقسم

مسارتعديلبجدوى،شكريدورش!

ومسؤوليةإذ!،صع!ثامتحانالقسم

مناقشةعنأتصورهكنثماتفوق

بحوالىالامتحانموعدقبلالماجستير.

معلنةفريالالدكتورةخابرتني،أيامثلاثة

علىمصضمةاللجنةعضواتإحدىأن

النصوصقائمةإلىحتمية(111إضافةير

المناقشة.قبلبهاالإلمائممئيطببالتي

قط:عنهأشمعلمبالإنجليزيةكتالث

التعز!آشتطعلكاتبءلم،الاستشراق

34!*4!.!ثا"اسمهمينهويتهعلى

"؟"عندهمميئأئما،ا)عندنامينأهوا*43

عامصتذزقدالاستشراقكتابوكان

لمالقاهريةشرنقتيفيولكئني7891،

بالضخةولاقبل،منبهسمعثقدآكق

الغربفيصدوزهصاحبثالتي

3002-1/21صبم!281

لإدوارأقلهلمما
كأكححوكم!كأ!صبر

كانتالقراءةفتلك"الاستشراقلكتابالأولىبقراءتيتأترثأواستمتعثإئنيقلثلوآثذب

كتابفهوأساتذنيعلىناقمةكنث.أقلولاأكثرلاواجب؟تأديةعسير:بامتحانمقرونة

حقوقءمعرفيةصبلحقل،عنومعلوماتءدقيقةمركئةجديدةأفكازاتخملجملةءفيهكلمعفد.

الإنجليزفي؟الأدبطالبةأنا،الاستشراقومالمالي.القليلالقليلإلأعنهاأعرفلابأكملها

طبيةنظارةيرتدي،البدنمملتئ،القامةقصيزرجلأك!*4:54.كه!ز،43،الكاتبأتخئل

ل!44!4قيدنا.*ذ434يكونهكذاالشعر.قليل،الوجهعابسن،سميكة

فيالرئيسةالأطروحةأساتذتيأمامائجذةالطالبةبإتقالقلخصثيوتم،أدريآكنلم

كماتجغذهترىالعينفلأابيدة.للكينونةالمؤشسنالنمرسئصئبحالكتابهذاأن،الاستشراق

كئاأئناصحيح.آلمتقدكانتماتكتباليذولاتعؤد،قدكانبمايئطقاللسانولاترى،كانت

عنيحذثناكانسعيدإدواردولكنديريدا،جاكعلىالتعزففيوبدأنافوكو،ميشيلقرأناقد

والآخر،الذاتلعلاقةفهمنافيفيصلأالاستشراقىوآصئبح.رواياتناوعنتاريخناوعنأنفسنا

العشرينالقرنفيئشرماأهئممنكونهالكتالثويتجاوز.والتاريخالرواية،والمعرفةالسلطة

علىفضاءاتهفينتعزف،"الكولونياليةبعدما"دراساتهوجديد،لحقلءمعرفيئفتخاليصبح

تلكهي،جديدةلغةكنانتفى،وثالثهأو؟،بةشرهالعالمفي33،+ح،أ،؟ول"الأتباع"منأمثالنا

الماجستيرامتحانيومقبلأحذبهايخاطينيلمإذفهفها،عليئصتغبالتياللغة

المكانمنالخروج

،الأسرةمنالخروجالخروجرحلةفبدأثالماجستيرامتحانيوتمبحاليالأساتذةترفق

فيرحلتيتزامنثوقدالمكانمنوالخروجالتعليميئ،النمطمنوالخروج،الطبقةمنوالخروج

إنجليزيتهمنالآخرهوفخرج،الأميركيةبالجامعةالإنجليزفيالأدبقسمرحلةمعالخروج

نأالمتحدةالولاياتإلىسفريقبلاكتشفث."والمقارنالإنجليزفيالأدب"قسموأصبح

إلىرسالةبكتابةمشكورةوتبزعثسعيدإدوارديدعلىتتلمذثقدكانتفريالأستاذتي

فينشزهاعليهوتفترح،قراعتهامنهوتطلبالمتواضعةأطروحتيعنفيهاتحذثهأستاذها

حينذاكتحريزهايرأسكانالتيلأ!!ول4!ا،33!ااء،+ولهلهالعربيةالدراساتمجلة

شهر.منأكثرولطحىآنجلسلوس-كاليفورنياجامعةإلىوصوليعلىمضىقديكنلم

النساءملايينالتلفزيونشاشاتمنعلينائطل.إيرانفيالإسلاميةالثورةعائمإئه

آيةويؤئدن"الشادور(،يزتدين،إيرانشوارعإلى،إرادتهنبمحضتزلن،اللاتيالإيرانيات

الحرمعلىأتعزف.الإسلاميةالجمهوريةوإعلانالشاهبخروجويطالبن،خمينيالله

موضوغهاسعيد،لإدواردمحاضرةعنإعلانيستوقفني.الأطرافالمتراميالجامعيئ

فيالإعلاموسائلتلعبهالذيوالدورالإسلامتغطيةعنكتائهيكنولم،،،الإسلام"تغطية

بعدئشيرقدالمشلمالآخر"شيطنة"



المحاضرةقاعةإلىأصلأسأراهآخيزا

دهاليزفيآضيعأنمنخوقامبكزا

آئتظر..خاليةالقاعةأجد.المبانيتلك

علىالتوافدفيوالأساتذةالطلبةيبدأ

المؤئدينمنمتلاحقةأفوابخالقاعة

المتحفزين.والمهاجمينالمنشرحين

مستندينيقفون.المقاعدعلىيجلسون

يا.القاعةأرضنيفترشون.الحائطإلى

فيإبرة؟"خرئميبقلمحضورامنله

مثلي.وينتظرونيهمسون.القاعة

،القوامممشو!رجلىالقاعةإلىيدخلى

شعربرذو،الوجهمشر!،الطولفارغ

مضيئةابتسامئه،كالليلأسوذكثيفء

تقذمه.أمامنايقف.ثاقبتانوعيناه

مارسو،السئدلطفيعفافالدكتورة

...المحاضرةيبدأ.الدعوةصاحبة

للغة،ا،ءجمقاا،لنبرةا0بئجذفة

ئه!..لهي!يا.لانفعالا،سالحما

وأن،سنذاليأنفجأةوأخسنأيحارب

نأعليئيجبمكاناليوأنلسماتا،لي

آسئكئه.وأنآشتكشفه

ومننفسيمنخجلفينحوهأتقذم

نسجتهاقدكئثالتيالكريهةالصورة

نفسيأقذم.المدرسيةخيالاقيفيله

أن!ت11فيقاطعني."محرزسامية11

أقفااعنلتكلمتنيلقد.فريالتلميذة

الفارسهذاأصذقلاكالبلهاء،أمامه

مبارزة:منلتؤهخرجالذي،المحارب

ارتجاخا،القاعةلهاارتختمضنيةص

متواضعةأطروحةويتذكروجفهيئفرج

المعهودةبرحابتهيومهاقالكما-ولكن

الأدبعن"جذاا،هامة-الصغارمم

أهميةأيضتاوأذركصغيزا،كانمهماالصغيرالفعلأهميةفجأةفأذرك.الفلسطينيئ

متواضغا.كانمهماالتدوين

سئحاضراليومكلاركمكتبةإلىلأصلوعرضتاطولأآنجلسلوسآفطع،التالياليومفي

إشكاليةعنالدكئوراه!سالةكتبحيناستهواهالكاتبهذا.أئصت.كونرادجوزيفعن

الإلقاء.رصانةأكثزاللغةكبير.حذإلىمختلفةالنبرةاليوم.والسردوالانتماءالهوية

نأللمحاربكيفبرنفسيفأسأل.اليومتركيتاأكثرصورتهتبدو.منضبطوالانفعال.ساكن

الائشاق؟هذاوبكلهكذاعاشقايكون

فيعليهاوأحنوأحسدها.جميلةهيكنمأزمقها"،1فريالتلميذة،"ساميةمريملزوجتهيقذمني

قرنربغبهسيزبطنينسبالجديد:الشتببهذابالفخرشعوريغمرنيمزهؤةالقاعةأغادر.آن

فيمستهذفين"الشرق"أولاذنحننصبح.وإيرانالمتحدةالولاياتبينالرهائنأزمةتئدلع

فيآشكن-الإعلامفيوبالطيع،الجامعةفي،المواصلاتفي،العامةالأماكنفي،الشوارع

وضذالإسلامضذالشارععنفمنعليئتخاف،القلبطئبيماأميركيةسئبةبيتفيغرفة

إلىالطويلةاليوميةرحلتيفيبهاأتحمئنلكيالأميركيئللعلمشارةتعطيني.المسلمين

آغهدهالموليدةبثقةأجيبها"التهمةعنلتئثعدالغقمهذا.شرقيةملامحك11:وتقولالجامعة

."نفسيعنالدفاغأعرف.تخافيلا11قبل.مننفسيفي

من"زهق11أئهعنغئزمرةمنأكثروفي.الإعلأموسائلعلىالسخطدائمإدواردكان

وعنفلسمطينوعنالمسلمينوعنالإسلاموعننفسهعنللدفاعلهالمتاحةالثلاثالدقائؤ

كانتالسنيهتمزعروآئهكتهعذبئهالتيالثلاثالدقائقهذهأنيغلميكنلم.الفلسطينيين

الشاشةعلىتئتظرههناكونحنالشارعإلىبهتخرجالذياليوميئالسلاخباستمرارء

مسفحينونخرج،وراءهونصط!،ننصت.واثقين

عربيئأناشخل

نحننيويوركولايةفيإيثاكابمدينةمطعمفيإدواردشرفعلىعشاءمائدةإلىنجلس

لسنواتستلمدةآغملكنثحيثكورنيلجامعةمنبدعوةالمرةهذهجاء8691عامفي

،نيويوركمدينةمنموقعيابحكم،معروفةكورنيلجامعةالأدنىالشرؤدراساتقسمفي

لإسرائيل(تقدير،آقلعلىغالبيتهمفي،)المنحازينالأثرياءاليهودأبناءتشتقطببأئها

حذإلىمتعاطقاليبرالي!تيازاالصهيونيئالمعقلهذاداخلعاصرثإنئيأقولوللإنصاف

عامأبشكل...الفلسطينيةالقضيةبمبعيد

نآمنأتحزجاتطولالدردشةولكن11"دردشةمجزدبالعربيةإدوارديخاطبنيالعشاء،آثناء

أخيزامنبهرينبانتباهئئصتون.يصمتونالحديثفيهويستمزيفهمونلامعناالموجودين

فييشنهكونانهم11هناك11منأئهئيرهنآنعليهعربيئأتهئتبتأنهناعليهيتحتمأأفهم

!ئئضتونيمئمتون/أخرسهمقدهوهاهويتهعنويسائلونهفلسطينيتهعنهيثزعونانتماته،

!جمس!93-



فيمغاجمعئناالتيالفرصةأقتنص

نأيكفي)الاةوأقولالسريةاللغةهذه

نحنبالإنجليزيةوتكت!تهناتحاضز

طاقتي"فوق"هذا:يقول."هناكنريدك

قبليمنأصزواالذينككلفأصز،

فيلئي....بالمطالبوننهكهونطالبهنطالبه

الجامعةإلىإدواردجاء9891عامفي

قاعةفيليحاضربالقاهرةالأميركية

غفيرجم!ر.مرةلأولبالعربيةإيوارت

حميمةجلسةفيأفكارهعلىيتعزف

شديدةببساطةيزسم.مرةلأول

جموعءأمامالتعقيدالشديدةمسيرته

الفارسلهذاانتظازهاطال

الحاضر/الغائب.

عربيةترجماتفيذلكبعدعلينايهل

الصحففيدوريةمقالاتوفي،لأعماله

العالمفيجيلمنأكثزفينشأ،العربية

متشتهلأ،العربيةإلأيقرألاالعربيئ

ومتحاوزا،بمواقفهمتشئقا،بأفكاره

إلىويأتيالمكانخارجوهومعه

دورفيشبهبشسلذلكبعدالقاهرة

متلئستاسعيدإدوارديضئبطونوأخيزا

منصورةفيسخلوها!بفلسطينيته

كانوا.اا/)هويتهدتوثيقاالصورأكثر

لهاويا-بهمفإذاانتمائهفييشككون

إئهالتهمةعليه-يثئتونمفارقةمن

بجسدهيميلسعيد،إدواردفلسطينيئ.

الكابلابستا،الخلفإلىالطويل

إلىذراعهرافغاالشعبيئ،الأميركيئ

صغيزحجزيدهفيالوراء،أقصى

علىمنالإسرائيليئالمحتلبهيرشق

.0002عاماللبنانيةالحدود

03!سر!3002-11/12

بالقاهرةالأميركيةالجاكعةمساكن،3001شقة

بالضبطقذزهآغرفلالجزء)غالتا(الاولىالمسؤدةكتابةشهدثالتيالشقةعنوانهوهذا

في4001شقةأسكنفأنا"جاريكانسعيدلإدواردالذاتيةالسيرة،المكانخارجمن

معالمبعضنخلالهتيمثترجعبأكملهشهزاليمضيالقاهرةإلىإدواردجاءنفسهالمبنى

.الشبابومقتبليالطفولة

كانوافأهلهاالطفولةفيأيضتاجاريكانإدواردأناكتشفثكيفولامتىبالضبطآذكرلا

أهليبيتلشارعالموازيالشارعفيبيئايشكنون

هوذخلها.بالزمالكالتحضيريةالجزيرةمدرسةنفسها.المدرسةمنوأنا،إدواردوكئا،

زمنيفيالتلاميذوجوةكانتسنواتعشربحوالىقيامهابعدأناودخلئهاالتورة،قبل

صباحكلنغتيكئا،صباهفيإدواردمثلولكئنا،.الأساتذةوجوةوكذلك،سمرةأكثر

أهلي.بيتشرفةمنمدرستناعلىأظل،اليوماولا!!،84،+كاأ"!لأ44،!ا*س!كاة،4!أولم

ضابطصوتءمزعج:-بمكئر-فيهميزعق،الصباحطابورفيصفوقايقفونالتلاميذأرى

الرسميئ.شرطة:بالزفي

الراحة.إلىحاجةفيفهو!الجيرةثقلمنعليهأخاف.مريضإدواردأنيغلمالكل

إلىوالاطمئنانعنهالسؤالفيالرغبةآثبح.ينطفئلاالنور.شقتينافذةمنعليهأتلمئص

تنس"؟ألعبأنأريد"سامية،.مراتثممزةالتليفونجرسفيدق.إزعاجهمنخوقاصحته

فعلأإئه"قمصانيكيئأستطيعأين،،اسامية""الجامعةإلىطريقكفيخذيني،"سامية

البساطة.وبمنتهىهكذا،جاري

المؤزخ،ريمونأندريهالدكتورانتظارفيوأنافزوجي-الغذاءإلىآذعوهالمصعدفيأقابله

"تكليف،"وبدونالحالفيالدعوةإدوارديفبلالعثمانيئالعصرفيالإسلاطيةللمدنالكبير

فيوإدواردريمونبينتجمعيأنللثكيف.نفسيأؤئب.فعلثماعلىالحالفيأنافةئدم

التيفأعمالهإشكاليةعلاقةبالذاتفرنسافيالشرقيةالدراساتبحقلإدواردعللأقة؟بيتك

فيالمتخمئصينميلمنعليهاغتنمقدساكسونيئ-الأنجلوالعالمفيمعرفيةثورةأحدثث

الاع!اديميةقبلمنملحوظبشكلمهفشتاالثوريةوأطروحائهإدواردوظل،فرنسافيالحقل

يييرالراحلجاءحتى،مناسبةمنأكثرفيمنهواشتكىكثيزاآلمهوضغاذلكوكانالفرنسية

ويوخةبإدواردأحاطالذيالصمتحاجزليكسرالعروف،الفرنسيئالاجتماععالئمئورديو،

خارجمنإذنالدعوةجاءت.8991عامفران!سدوالكوليجفيمحاضراتلإلقاءدعوةإليه

عائمبشكلبالتحفظتشععلاقةنفسهبالحقلإدواردعلأقةوظفت،الشرقيةالدراساتحقل

صعب،بينهماالحديثالمائدةحولنجلرسيسترإا،"رئنالنفسيفأتمتمالبابجرل!نيدق

الشديدإعجابئفئئدي،المبادرةإدواردويأخذالثلبئيذوبماسريغاولكنالأمربادئفيمتعثر

علىالإسلاميةللمدنالتأريخفيتغتمدالتيالحداثيةالتاريخيةورؤيتهريمونأندريهبآعمال



الإسرائيليالمحتللهيرشؤحجريدهفي،الخلفإلىالطويلبجسدهيميلفلسطينيإته

التاريخيةالحولياتمدرسةإنجازات

وزوجيأناالمئعداء،نتنفس8اعة.حا،ول3

حوارويبدأالأسارير،وتئفرجريشار،

وتشئرب،الحديثويطول،بينهماجميل

الاختلأف،ويئسحب،القهوة

والمثقفائمواطن

بالقاهرةنصربمدينةالمؤتمراتقاعة

الأميركية،الجامعةطلبةتخزجحفل

هيئةأعضاغيخلس.9991يونيو

متراصئةصفوففيبالجامعةالتدرش!

قاع!مواجهةفيمرتفعةمنصةعلى

أمورهموأولياءبالطلاباكنطثواسعةء

منالعامةالشخصياتوعديدءمن

.العربوغيرالعربوالسفراءالوزراء

شهادةلاستلامسعيدإدوارديئهض

إثاهامنحئهالتيالفخريةالدكتوراه

.العامهذابالقاهرةالأميركيةالجامعة

التدريسهيئةأعضاءنحنأمامنا،يقف

لعين،لوهلةفنبدو،وراءهالجالسين

فريتيكأعضايم،القاعةفيالجالس

.المحترفالعازههذايقودناأوركشترا

الاحترامتحيةوتطول،التصفيقيطول

غيزرهيدثصمثيسودثم.والإجلال

الحفلهذامنتخرجعامكل!مسبوق

الذيالضجيجكئممنمستائينالصاخب

الصفافير،الحلمراسميصاحب

الليلةأما.والطبول،والرقصوالزمامير،

المنفردالعز!ويبدأ.بانتباهئئصتفالكل

أزمةخضثمفيأشهرستةمنأكئرعشثفقد.شخصيئبشكلإليئبالنسبةعيدليلةالليلة

السيرةوهو،الحافيالخبزنم!الحديثالعربيئالأدبفصلفيتدريسيبسببطويلة

ضاريةحرتاالآخر،هو،يخوض)الذيشكريمحمدالكبيرالمغربيئللكاتبالروائيةالذاتية

داخل8991ديسمبرفيالأزمةبدأتالسطور(.هذهآثتبوأناالسرطانمرضضذ

حيثالمصرفيالشعبمجلسإلىثم،الصحفإلىفخرجث،بسرعةوتفاقمث،الجامعة

.)!(التدرشىعنوإقصائيبمعاقبتيالعاليالتعليموزيزطولب

العزيزةالزميلةوتبزعتعائمرأيقضيةإلىالحافيالخبزكتابأزمةإذنتحولث

حيثكولومبيابجامعةالعربيئالأدبأستاذة،النويهيماجدةالراحلة،الحميمةوالصديقة

عليه.للاطلاعكاملأالقضيةملصإليهترسلبآننفشه،سعيدإدوارديغمل

بالإنجليزيةمقالفيالأسبوعيةويكليالأهرامجريدةصفحاتعلىصاعقاالرذجاكا

فيهئدافع9991فبرايرأولفيولأء3ء"أسأ3حول،4سأص!"4أ!3أ3)3"والخزفيةالأدب"عنوانه

بأزريفيأخذالا!كاديميةوالحريةالتعبيرحريةوعن،واستقلاليتهالأدبيئالحقلعنإدوارد

بثقةءوبإصرار.فأئبت،موقعيفيويثئتنيمحنتيفي

نحنويذكرلا،القاعةيخاطب،ومعنابيننايقفونسبيشتديهوهاعيدليلةإذن،،الليلة

تهيمنالتيالقيموبينبينهاالمسافةعلىالحفاظوحتمييما(،)،الجامعةبماهية،وراءهالجالسين

بينالعلاقةعلىيبئأخلاقيةأودينيةأواجتماعيةأوسياسيةكانتسواء،المجتمععلى

الخروجعلىويحتتا،الوطنومستقبلالمواطنةبينالعلاقةوعلى،والمواطنةالتعليم

المزعجالصوتمكئرفييزعقالرسميئ،بزئه،الضابطصورةفجأةفتحضرنيوالترحال

التحضيريةالجزيرةمدرسةوإدوارد،أنا،مدرستنافيالطلاب"طابور"أمام

المتضامنينالأصدقاءمنصغيردومجموعةمعيللأحتفالالوقتإدوارديجد،أيامبعد

أثناءالجامعةإدارةعلىرذيإلىمشيزاوفريال،أنايلومنا،الحافيالخبزأزمةبانتهاء

الخبزعندفاتماويكليالأهرامفيئشرماأوزكانلفريالمقالءبديعصوالى،الأزمة

عنتبحثانلأنكما،أخلاقيادفاصتهاكانالكتابعندفاعكماإن.أخطآتما"لقد.يقول.الحافي

وأايجابيتهعنالنظربغض!أدتا،باعتبارهالأدبعنتدافعاأنعليكماكانالنص!إيجابية

وهي،السلطةأنماطكلعنالمنخبعالمثقفصورذآماميفتتج!مئد."الأخلاقيةسلبيته

المثقف.صوركتابهفيبإتقانرشضهاالتيالصورة

بقراءة،دراسيئفصلكلفي،الحديثالعربيئالأدبلمادةتدريسيأبدأوأنااليومذلكمنذ

ا/الآدبحقسالنصالمقزرةالأدبيةالنصوصقراءةإلىالدخولقبلأساسيئيئلضئين

وكان111/1202002(مصرفيالرقابة"عنعددهافيالآ!ابمجلةصفحاتعلىالأز!ةهذهتفاصيلعنمقال/شهادةكتابةإلىذعيثقدكنث-1

والمصربينالعربللمثقفينمكئفتحزفيبعد،عنهأفرجثمالقاهرةفيصويىزقدالعدد
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حفلفيإدواردكلمةونمر،"والخزفية

طلابيبهماأحزض99عامالتخزج

المواطنةومسؤوليةالحريةعلى

نفسي.وأذتمر.والترحال

وسعيدندبم

طفلسنواتعشزعمزهندبمابني

محاصزانفشهيجدماكثيزاوحيد

الكباروهمومالكباروحدي!ثبالكبار

عنطويلةنقاشاتإلىبانتباهيستمع

المجتمعوعنالسياسةوعنالثقافة

ويسألالأخبار،نشراتمعنايتابع

إسرائيلوعنفلسطينعنكثيرةأسئلة

كلوعنالعراقوعنآميركاوعن

كلعينيهأماميموتونالذينالأطفال

معالطفلهذاوعيئتشكلفقديوم

سبتمبر1واالأقصىانتفاضةبداية

وإعادةأفغانستانضذوالحرب

علىوالحربالفلسطينيةالمدناحتلال

العراق

فيالمظاهراتفيمعييشارك

تزغم.قلسطينعلمويخمل،الجامعة

حملةالماضيالعامفيفصلهمعنديم

الفرنسية.مدرستهفيباهرةتبزعات

أصبحثجنيه0003حوالىجمعوا

مجموعةصسفرصيزانيةمنصغيزاجزءا

سياقفيالأميركيةالجامعةطلابمن

"مناسفهتضامنيئتطوعيئمشروع

خلالهمنيغمل،(1المخيماتإلىالقاهرد

فيفلسطينأطفالمعالشيالثهؤلاء

مثلمتعذدةمجالاتفيلبنانمخيمات

الإبداعيةوالكتابةوالتصويرالرسم

3003-331/13!لأا-!1

التضامنيئالمشروعلهذاالاستشاريينالأساتذةأحذسعيدإدواردوكانوالمسرح

وعنالكتبعنحديثنافييوميئ.شبهبشكلبيتنافييترذدإدوارداسحةندبميسمع

اسقهمرة:يسمعكلوفي.الموسيقىوعنالعدلوعنالعنفوعنالحربوعنالجامعة

؟(،الرجلهذا"منيسآل

وفيطفولتهفيلهالجميلةالصوربمجموعة،المكانخارجالذاتيةإدواردسيرةصدورعند

..إدوارد"حذوتة"لهوأحكيالكتابنتصفحونديمأناجلسنا،صباه

سيرحل.أئهونسيثبالحذوتةانشغلثسبتمبر25الخميسليلةإدواردرحيلنبأبلغني

أمامهشيئاولاأحذاأبلتلم.قبلمندموعييرلمندبمطويلأطويلأآئكيهبالبكاء...آئفجز

؟"أبكيلماذاتعرف)،هلوأللمأله:،صدريإلىأضف.بحنانءوإشفاقبعدعنيرمقني.قط

ويشير،الحائطعلىالمرصوصةالكتبأرففإلىيتوخه.بيديوئفسكبرأسهيومى

البكاء-عنفأتوفف.المكانخارجغلافإلىالصغيربإصبعه

وتكربم"تكريم":سعيدردادو!...وبعد

فينحن3002أكتوبر22مساء،السابعةالساعة،المصريةالأوبرادارالصغير،المسرح

إدوارداسمحملثالتيالثانيةدورتهفيالروائيئللإبداعالقاهرةلمؤتمرالختاميةالجلسة

.العربالمبدعينأحدأوالمبدعاتلإحدىالروايةجائزةمصرتفنحالليلةلهتكريقا"11سعيد

المبدعين،.والأجانبالعربالضيوفمنوالواقفينبالجالسينامتلأثالمسرحقاعة

والمهفشين.،والمكزسين،والمحكضين،والصحفيين،حثينوالبا

منالمكؤنةاللجنةحيثيات،الجائزةتحكيملجنةرئيسن،صالحالطيبالكبيرالكاتبعلينايقرأ

العامالأمينيتوشطهمأمامنا،المنصةعلىجميقايقفون.العربيئالعالمفيالنقادآبرز

يعذد.حسنيفاروقالفنانالثقافةووزيزعصفور،جابرالدكتورللثقافةالأعلىللمجلس

حياتهعاش،وإبداعيا،دنيويا...التقشثفالأولىسمتهبالجاتزة.الفائزسماتصالحالطيب

راصذاملعوتا،مقذشا،(،صالحتعبيرحذ)على"الفنالمعبد1حارشاادولة،مؤلسساتخارج

الشهرةومكاسبأضواءعنمتنزقا،للحقمنتصزا،المقموعينمعمتضامتا،للكتابةحياته

الفائزاسمصالحالطيبيعلنثم.."اللهصنع..الله"صنعالقاعةفيالهمسيبدأالبزاقة

منوالثابتالحاسمبموقفهالعربيئالثقافيئالحقلفيالمتفزدفهوأإبراهيماللهصنعإئهنعم،

نفسه.الحقلداخلعليهوالمحسوليالاستثنائيئوبموقعه،الرسميةالمؤلسسات

لمفارقةويتعخبكلمتهيترفبالجميعحاذتصفيقوسطالمنصةإلىطريقهالقهصنعيشؤ

ألم؟الدولةمنجائزةيفبلأناللهلصنع"كيفالقاعةفيجديدمنهمسنآنفيالموقف

العصر.001،سمةهيالازدواجيةقبل؟منجائزةمنأكتريزفض



لاذعة،ظلبخفةكلمتهاللهصنعيبدأ

الخطابيةاللغةسلطةعلىمتمزذا

مجاراةعلىقادزا"لسثةالرسمية

علىقدرتهفيجابرالدكتور

"لغة"استخدامهعنمعلتا..."الارتجال

قصيرةكلمةبسرعة"سطرث:أخرى

أتذكرفأجذني."مشاعريعنبهاأعئر

إبراهيمالفهصنعروايةفيالراوي

فيالجذريةالمشكلةأنذلك؟اللجنة

بلغةيتحذثالراويأنهيالروايةنمن

تتحذثأمامهايقفالتياللجنةوأن

.أخرىبلغة

المعهود،بتواضعه،اللهصنعيتابع

منه"آخدز"همفنأسماءقائمة

بيننا.والباقينمنهمالراحلين،بالجائزة

محمود""أستاذهإلىتحيةيوخهثم

التحكيم،لجنةأعضاءأحب،العالمأمين

"علىتعفمالذيالسجنفيوزميليما

."الحقةالوطنيةقيتم.يده

الذيالعربيئمحموم!لوطنمرثيةثم

حزين.هدوءفييبدأهاعربيا،(،اكان1

رويذا.رويذا،،صوتهيرتفعوبعدها

غاضتا،قاطغا،،حاذاجهوزا،ليصبح

فيتوخد،القاعةأرجاءفيكالرعديدؤي

للحاضرينالباهرالمتواصلالتصفيقمع

من""الم!اطعينإلى،أنفسهمالمحتهمينمن

أغلقواقدكانواالذيناللاحقينالمبدعين

يقول."الكبرىالقضايا11مل!

محرزسامية

دورةفييتحققإدوارد"،)حفمإبراهيماللهصنعاعتذار

"تكريمه"

الأراضيمنتبفىماالإسرائيليةالقواثتجتاح،هنافيهانجتمعالتياللحظةهذه"في

منوتهجيرهالفلسطينيئالشعبلإبادةخطةواضحةومنهجيةبدقةوتنفذ...الفلسطينية

."بالأحضانإسرائيلزعماءتستقبلالعربيةالعواصمولكنأرضه

حذة.نبرتهفتزداديحئونه،.ارتفاصتهاصوئهفيزداد،يصفقون

."بةثملهحيا"يحتلالأميركيئوالسفير،"ططنينة"فيالقاهرةيشكنالإسرائيليئالسفير

وتفشئيللعراقةالأميركيئوالاحتلال.الخارجيةسياستنافيوالعجز،الأميركيةالإملاءات

والتعذيب.والامتهانالفساد

باعتبارهالروائيئ،دورعنيخرجمواجهتهفيجريء،فضحهفيمنشقراثعخطاب

...الحيئحالهالسانويصبح،إليهسكئاقدكئاالذيالسرفي"مؤزخهاو"الأمة"ضمير

بالثقافيئ.السياسيئويضاقي

ومؤتمراثمهرجاناثفقطلدينا.تعليمأو،علميئبحثأو،سينماأو،مسرحدينايعد"لم

."أكاذيبوصند!ق

يظلولكئه.المسبوقىغيرالخطابهذافيكلمةكلمعمئمقينبالرؤوسويومئون،يصفقون

القاعةفيالبعضنهمسكما"خطاتا،،1

مطلعهافيذكرناقدكانالتيكلفتهاللهصنعويختتمفعل،إلىالخطالثينقلبوفجأة

الكاتبوبمسؤولية"الرسميةالمؤسسةمداهنة11عنىبمنةالمثابرا،الجاد"العملبأهمية

والموقفءالجمريالخطاببين،والفعلالكلمةبينموخذا،"المرعب"الواقعهذاإزاءالعربيئ

الجريء:

-نظريفي-تفلكلاحكومةعنصادرةد!ئهاأالجائزةأقبولعدمعناعتذاري"أغلن

منحها"مصداقية

القاعة،منبالضروجويهفانعويسليلىزوجتهذراغيتأثطثقة،فيالمنصةعلىمنتئزل

آغدتلقدوتقئلهتعانقهالشبابمنمجموعةعليهتنقضىوالدموعوالتهليلالتصفيقوسط

الوزير.السيد،1"حظيرةمنوراءهالجميعويخرج.منشرحينيرذدونهكذا"الأملالينا

متسقاأشكالها،بكلالسلطةعنمنخلغاالمثقفيكونهكذايتحفق.إدواردحلم،11اهوها

دورةعلىاسفهآلصيئالذيسعيدإدواردتكريم،التكريميكونهكذاوفعلهخطابهفي

الختامية.الجلسةهذهفيأحذيذكرهولمالمؤتمر

القاهرة
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